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ي أبو سليمان الداران

 
. سيعبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنواسمه: 

وقيل: 
كر. سعبد الرحمن بن ع

 بناها الحجاج بن يوسف الثقفي - وسكن ةأصله من واسط - مدين
 داريا وهي من قرى دمشق. ةقري

وقيل: 
ضيعة إلى جنب دمشق. 

العلماء العاملين. ئمة وهو أحد أ
 الحـوراء:

: ييقول أبو سليمان الداران
نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بحوراء تقول لي: 

تنام وأنا لك في الخدور منذ خمسمائة سنة؟  - 
: ييقول أحمد بن أبي الحواري تلميذ أبى سليمان الداران

: يقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس
 الله ئ على شاطئيها خيام فيهن الحور، ينشاإن في الجنة أنهارً 
فإذا تكامل خلقها ضربت الملائكة عليهن الخيام،  خلق الحوراء إنشاء،

 من ذهب ميل في ميل، قد خرجت ية على كرسسالواحدة منهن جال
هُ  فيجيء أهل الجنة من قصورهم يتنيجانب الكرسمن عجيزتها  ون زَّ
  منهن.ة تلك الأنهار ما شاءوا، ثم يخلو كل رجل بواحدئعلى شاط
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: ي وتساءل أبو سليمان الداران
ضاض الأبكار على فتكيف يكون في الدنيا حال من يريد ا - 

 ة؟ تلك الأنهار في الجنئشاط
: ي أبو سليمان الدارانلويقو

 ي ذهب بي النوم فإذا بها - الحوراء - قد ركضتنإذبينما أنا ساجد 
برجلها فقالت: 

ناك والملك يقْظَان ينظر إلى المتهجدين في ي - حبيبى - أترقد ع
، قم فقد ة على لذة مناجاة العزيزمسًا لعين آثرت لذة نوؤبتهجدهم؟ 

؟ دنا الفراق ولقى المحبون بعضهم بعضًا، فما هذه الرقادة
 لك في الخدور منذ كذا أ عيني، أترقد عيناك وأنا أتهية وقريحبيب

وكذا؟ 
: ييقول أبو سليمان الداران

إن حلاوة و، يعرقت حياء من توبيخها إيافوثبت فزعًا وقد 
. ي وقلبي سمعيمنطقها لف

يقول أحمد بن أبى الحواري: 
 فإذا هو يبكي فقلت له: ي سليمان الدارانيدخلت على أب

؟  - مالك
 : سيقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العن

. ميجرت البارحة في مناز - 
فتساءل أحمد بن أبي الحواري: 

 جرك؟ز - ما الذي 
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: يقال أبو سليمان الداران
ذ وقفت على جارية تفوق الدنيا إبينما أنا نائم في محرابي * 
وهي تقول:  ، وبيدها ورقةحسناً

  - أتنام يا شيخ؟ 
فقلت: 

 من غلبت عينه نام.  - 
فقالت: 

.  - كلا إن طالب الجنه لا ينام
ثم قالت: 

؟  - أتقرأ
قلت: نعم. 

 وب: ت من يديها فإذا فيها مكةخذت الورقأف

 شلهت بك لذة عن حسن عي
وت فيها متعيش مخلدًا لا 

نامك إن خيرًا متيقظ من 
 

::
 :
::
 :
::
 :

 

 مع الخيرات في غرف الجنان
 وتنعم في الجنان مع الحسان
 من النوم التهجد في القرآن

 

: حب الدنيا
: يليمان الدارانسيقول أبو 

كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي في المسجد، فإذا أنا بجارية 
عليها درع من شعر - صوف - وخمار من صوف فإذا هي تقول: 

: ي وسيديهـإل
 خلوة من لم شما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوح

 . تكن أنيسه
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فقلت: 
؟  وجلز - يا جارية: ما قطع الخلق عن الله ع

قالت: 
 ة - حب الدنيا، إلا أن � عز وجل عباداً أسقاهم من حبه شرب

فولهت قلوبهم، فلم يحبوا مع الله عز وجل غيره. 
دت: شثم أن

تزود قرينا من فعالك إنَّما 
ألا إنَّما الإنسان ضيف لأهله 

 

::
 :
::
 :

 

كان  قرين الفتى في القبر ما
يعمل 

 عندهم ثم يرحل لاً يقيم قلي
 

ا: كن كوكبً 
 لتلميذه أحمد بن أبي الحواري: يقال أبو سليمان الداران

، فإن لم تكن ا - يا أحمد: كن كوكباً فإن لم تكن كوكباً فكن قمرً 
فكن شمسًا. ا قمرً 

فقال أحمد بن أبى الحواري: 
 - يا أبا سليمان: القمر أضوأ من الكواكب، والشمس أضوأ من 

القمر. 
: يقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطيه العنس

يا أحمد: كن مثل الكوكب طلع أول الليل إلى الفجر، فقم أول  - 
تطلع أول مس لم تقو على قيام الليل، فكن مثل الش الليل إلى آخره، فإن

. فإن لم تقدر على قيام الليل فلا تعص الله بالنهارالنهار إلى آخره، 
 ك:إذا اغتنمت منها زاد

الوسواس  ي سليمان الدارانيشكا أحمد بن أبي الحواري إلى أب
فقال: 
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مك يا أبا الحسن، إن أردت أن ينقطع عنك غ ذلك قد ريإنى أ - 
، فإنك إذا فرحت بها انقطع عنك، فإنه فافرح بهافإن أحسست بها 

غتنمت ن اوإليس شيء أبغض إليه - الشيطان - من سرور المؤمن، 
ادك. ز- الوسواس - منها 

 فيها:زهد  ف ملك الدنيا
 وأبو صفوان في الخليفه العادل عمر يتناظر أبو سليمان الداران

ل، وهو: ز - منسوب إلى قرن المنايس بن عامر القرنيبن العزيز وأوُ
هل نجد -. لأحرام لإجبل معروف، وهو ميقات ا
: يفقال أبو سليمان الداران

. يسهد من أوُز - كان عمر بن عبد العزيز أ
اءل أبو صفوان: سفت

 - لِمَ؟ 
: ي العنسةقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطي

. ملك الدنيا فزهد فيها - لأن عمر بن عبد العزيز 
فقال أبو صفوان: 

. لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر يس - وأوُ
: يقال أبو سليمان الداران

الدنيا على يديه ب  كمن لا يجرب؟ إن من جرَّ ب - أتجعل من جرَّ 
ن لم يكن لها في قلبه موضع. وإ

 دخل مدينة رسول الله صلى الله ي بن عامر القرنيسلما حج أو
قيل له: هذا قبر النبي صلى الله  عليه وسلم فلما وقف على باب المسجد

عليه وسلم... فغشى عليه ولما أفاق قال: 
ون. ف فليس بلادي بلد محمد صلى الله عليه وسلم فيه مدي - أخرجون
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يعذب أحبابه؟  هل رأيتم حبيباً
يقول أبو الحسن: 

دخلت على أبي سليمان وهو يبكي فقلت له: 
يبكيك؟   - ما

فقال عبد الرحمن بن أحمد: 
 وإذا جنَّ الليل ونامت العيون وخلا كل ي؟ - يا أحمد: ولِمَ لا أبك

حبيب بحبيبه، وافترش أهل المحبة أقدامهم، وجرت دموعهم على 
خدودهم، وقطرت في محاريبهم، أشرف الجليل سبحانه فنادى جبريل 

، فلم لا ينادى فيهم ما هذا ي - بعيني من تلذذ بكلامعليه السلام- 
 هل رأيتم حبيباً يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا ؟البكاء
لهم  لأكشفن ا على القيامةو حلفت إذا وردي؟ فبيهم الليل يتملقوننَّ إذا ج

 وأنظر إليهم. يَّ عن وجهى الكريم حتى ينظروا إل
: من أدب الدعاء

قال أحمد بن أبى الحواري: 
 يقول: يسمعت أبا سليمان الداران

ت إحدى أفخب البرد، يقلقنأ بارده في المحراب، فةكنت ليل
 عيني فهتف بي يخرى ممدودة، فغلبتنلأمن البرد وبقيت ايدي 

هاتف: 
، ولو كانت قد وضعنا في هذه ما أصابها - يا أبا سليمان: 

خرى لوضعنا فيها ما أصابها. لأا
: ييقول عبد الرحمن بن أحمد بن عطيه العنس

 . خارجتاني - فآليت لا أدعو إلا ويدا
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: نفع الهالك نجاة المعصوميلا 
: يقال أبو سليمان الداران

جمام القلب - راحته إرُد سبيل العجب بمعرفة النفس، وتخلص إلى 
 بقلة الخلطاء، وتعَرّضْ لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف، واستجلب -

، والتمس ةنور القلب بدوام الحزن، والتمس باب الحزن بدوام الفكر
هواك، وتزين ة س بمخالفيوتحرر من إبلجوه الفكرة في الخلوات، و

، وتعرض للعفو بالحياء منه � بالإخلاص والصدق في الأعمال
واستجلب زياده النعم بالشكر، واستدم النعم بخوف ، ةوالمراقب

 كسلامة القلب، ولا عقل ةلامة، ولا سلامس، ولا عمل كطلب الوالهاز
 ة، ولا قولب، ولا غنى كغنى النفسقولا فقر كفقر ال الهوى، ةكمخالف

كرد الغضب، ولا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا 
لعافية من الذنوب، ولا عافية االنفس، ولا نعمة كة  كمعرفةمعرف

 في ةهد كقصر الأمل، ولا حرص كالمنافسز التوفيق، ولا ةاعدسكم
اجتناب المحارم،  كداء الفرائض، ولا تقوىأولا طاعة كالدرجات، 

 النفس، ةولا عدم كعدم العقل، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهد
، ةولا ذل كالطمع، ومن لم يحسن رعاية أسرع به هواه إلى الهلك

وى اليوم حلاوة في ذلك ق التةرارمولا ينفع الهالك نجاة المعصوم، و
 - والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب مةياقاليوم - يوم ال

المنزل، والخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارر بالقبيح من هو 
. أقرب إليه من حبل الوريد

با�: لا إلا حول ولا قوة 
 ذات ليلة، فلما يبات عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس

ناء بقى على لإ للوضوء، فلما أدخل يده في ايَّأانتصف الليل قام ليته
 الفجر، فخشى أحمد ة صلاةحالته حتى تنفس الصبح، وكان وقت إقام
بن أبى الحواري أن تفوته الصلاة فقال: 
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 - الصلاة يرحمك الله. 
: يفقال أبو سليمان الداران

 العظيم. ي - لا حول ولا قوه إلا با� العل
ثم قال لأبي الحسن: 

  ي معارض في سريناء فعارضنلإ - يا أحمد: أدخلت يدي في ا
 ؟ بالماء ما ظهر منك فبماذا تغسل قلبكسلتهب أنك غ - - نفسي

 من الأنُس با� يحزان فيما يفوتنلأموم واغحتى قلُت بالا يت متفكرً قفب
عز وجل. 

؟  ممن لا تعرفي كيف لا تستح
سهر أحمد بن أبي الحواري ليلة في ذكر النساء إلى الصباح، فلما 

ضب غر وجهه ويَّ  تغيذكر ذلك لعبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس
عليه وقال: 

في ا  يراك ساهرً ! أما استحييت منه - الله عز وجل -؟! - ويحك
 ممن لا تعرف؟ ي ولكن كيف تستح؟ذكر النساء
ة: صدق الني

 ذات يوم: يقال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداران
 اسرائيل. يبطت بنغ - إنى قد 

: يفتساءل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس
! يحك شيء؟ وأي - ب

قال أبو الحسن: 
نان - القرب شربعمائة سنة حتى يصيروا كالأ - بثمان مائة سنة وب

 كالأوتار. و البالية والحنايا-
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: يقال أبو سليمان الداران
ء، لا والله ما يريد الله منا أن تيبس ي - ما ظننت إلا أنك جئت بش

، هذا إذا ولا يريد منا إلا صدق النية فيما عندهجلودنا على عظامنا، 
صدق في عشرة أيام نال ذاك من عمره. 

: دعته بطنه إلى ما ترى
خرج أبو الحسن مع أبي سليمان الدراني ذات ضحى فمرا على 

نثى. لأرع فإذا طائران يلتقطان الحب، فلما شبعا أراد الذكر از
: يفقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنس

.  - يا أحمد: انظر فيما كان لما شبعا، دعته بطنه إلى ما ترى
: كييك ولا سعدبلا ل

قال أحمد بن أبي الحواري: 
خرجت مع أبي سليمان الداراني إلى الحج، فلما أراد أبو سليمان 

أن يلبى فغشى عليه، فلما أفاق قال: 
.  أن الرجل إذا حج من غير حِلِّهِ يغنليا أحمد: ب - 

فقال: 
لبيك اللهم لبيك.  - 

قال له الرب: 
 أن يقال يمننؤلا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فما ي - 

لي هذا؟ 
ي. بَّ ثم ل

ك: سل حاجت
قال أحمد بن أبي الحواري: 

قال أبو سليمان الداراني: 
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ء فلا يجيبه فجاءه ياب يختلف إلى معلم له يسأله عن الششكان 
يومًا وقال له: 

ا على سطح لنا فتفكرت فإذا أنا في البحر قد سً  - إنى كنت جال
ياقوت.  رفع على عمود من

فلما سمع المعلم ذلك هتف: 
 - سل حاجتك؟ 

ني: امدحو
قال أبو سليمان الداراني: 

قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل: 
ا يحتمل المتحملون من أجلي، ويكابد المكابدون في طلب م يبعين

ياض ر وتبحبحوا في يبهم وقد صاروا في جوار ، فكيفيرضاتم
ي. خلد

فهنالك فليبشر المصغون إلى أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب 
القريب، ترون أن أضيع لهم عملاً وأنا أجود على المولين - 

؟فكيف بالمقبلين علالمعرضين - عني،  ما غضبت على أحد  يَّ
، فلو كنت ي على من أذنب ذنباً فاستعظمه في جنب عفويكغضب

 .يتملعاجلت القانطين من رح ينأوكانت العجلة من شا  أحدً لاً معج
، ييان الذي لا تحل معصيتى ولا أطاع إلا بفضل رحمتدَّ نا الأف

ن المقام بين يدي لشكرتهم على مهم فإلا على خوي ولو لم أشكر عباد
 لو قد رفعت ي، فكيف بعبادجعلت ثوابهم الأمن مما خافواوذلك، 

 بصار، فيقولون: ربنا لمن هذه القصور؟لأتحار لرؤيتها اا قصورً 
قول: أف

 مكافئ ي، ألا وإنيلمن أذنب ذنباً ولم يستعظمه في جنب عفو
. يعلى المدح فامدحون
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 :تعالى هو الذي ابتلاه بهالله 
ل المعلم تلميذه: أس

 عمن أساء إليه؟ ةال العاقل اللائمز - يا أحمد: من أي وجه أ
قال أحمد بن أبى الحواري: 

. ي - لا أدر
قال أبو سليمان الداراني: 

.  - من أنه علم أن الله تعالى هو الذي ابتلاه به
: شهوة أصبتها

قال أحمد بن أبى الحواري لمعلمه: 
دبار النجوم - ولم إ الفجر - ي - لم أوتر البارحة ولم أصل ركعت

جماعة.  أصل الصبح في
: يقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطيه العنس

. شهوة أصبتها - بما كسبت يداك، والله ليس بظلام للعبيد، 
: عاملوا ربهم بقلوبهم

صحابة رسول ث أبو سليمان الداراني ذات يوم جلساءه عن دَّ ح
ابن أبى الحواري:  صلى الله عليه وسلم فقال أحمدالله 

 عوف موسرين. نكان عثمان بن عفان وعبد الرحمن ب
قال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي: 

نين من زما كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف خاإنَّ  - اسكت 
خزان الله في أرضه، ينفقان في وجوه الخير. 

ثم أردف أبو سليمان الداراني: 
 - كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعاملون الله عز وجل 

بقلوبهم. 



 أبو سليمان الداراني

 

  

 

طوبى لمن؟ 
قال أبو سليمان الداراني: 

 - طوبي لمن حذر سكرات الهوى، وسورة الغضب، والفرح 
. فصبر على مرارة التقوىء من الدنيا يبش

طوبى لمن لزم الجادة بالانكماش والحذر، وتخلص من الدنيا 
والكلب. السبع من  بالثواب والهرب كهربه

 زع لها سعيها فيبرسطوبى لمن انتقل بقلبه من دار الغرور ولم ي
وأهلها منه على بال، واضطربت عليه الأحوال.  من خطرات الدنيا

خره للدنيا لآ ربحهما، ومن ترك اةخرلآمن ترك الدنيا ل
 شديد، يخسرهما، وكل أم يتبعها بنوها، بنو الدنيا تسلمهم إلى خز

ومقامع من حديد، وشراب من صديد. 
بد، في ظل لأ رغد، ونعيم اشوبنو الآخرة تسلمهم إلى عي

ممدود، وماء مسكوب، وأنهار تجرى بغير أخدود. 
وكيف يكون حكيمًا من هو لها يهوى - الدنيا - ركون؟ وكيف 

يكون راهباً من يذكر ما أسلفت يداه ولا يذوب، الفكر في الدنيا حجاب 
 . ةهل الولايلأعن الآخرة، وعقوبة 

 القلب، ومن نظر إلى يىوالفكر في الآخرة تورث الحكمة وتح
غرورها، ومن نظر إليها مقبلة بزينتها شاب عنده  صح ةالدنيا مولي

في قلبه حبها، ومن تمت معرفته اجتمع همه في أمر الله وكان أمر الله 
له. غش

؟ ن روحكيأ
قال أبو سليمان الداراني: 

 - عليهما ة خالي بن زكريا - كانا ابنيىخرج عيسى ابن مريم ويح
رأة فقال له عيسى: مالسلام - يتماشيان فصدم يحيى ا



 مواقف ومواعظ من حياة التابعين

 

  

 

. ا ما أظن أن يغفر لك أبدً ة - يا ابن خالة: لقد أصبت اليوم خطيئ
-: ليه السلام قال يحيى - ع

ة؟  - وما هي ابن خال
 -: عليه السلامقال عيسى - 

 صدمتها. ة - امرأ
  -: عليه السلامقال يحيى بن زكريا - 
 - والله ما شعرت بها. 

-: ليه السلام  قال عيسى - ع
 ين روحك؟أفمعي  - سبحان الله! بدنك 

-: ليه السلام قال يحيى - ع
 ما ين إلى جبريل لظننت أنأ، ولو أن قلبي اطمش - معلق بالعر

عرفت الله طرفة عين. 
: الصمت

ذات يوم، سمع عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي أبا جعفر 
، فاشتعلت نيران الغضب في صدر أبي ةالمنصور يبكي في خطب

سليمان الداراني، وحضرته نية في أن يقوم إلى الخليفة ويكلمه بما 
سمع من كلامه، وبما يعرف من فعله إذا نزل، ثم فكر أبو سليمان 

الداراني في القيام إلى خليفة ويعظه والناس جلوس فيرمقونه 
مر بقتله فيقتل على غير تصحيح. أبصارهم فيدخله التزين فيأب

يقول أبو سليمان الداراني: 
 - فجلست وسكت. 

ي: تــ وكراميياتتحلكم اليوم عندي 
قال أبو سليمان الداراني: 
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ذهب المطيعون � بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة، يقول الله تعالى 
 لهم يوم القيامة: 

 على شهواتكم في الدنيا، ي وآثرتمونيرضيتم بي بدلاً دون خلق
 يفبمتي  وكراي اليوم فباشروها فلكم اليوم عندي تحياتيفعند

فافرحوا، وبقربي فتنعََّمُوا. 
ت الجنات إلا من أجلكم. ق ما خلي وجلاليفوعزت

:  الدنيا ألذ من النساءفيليس 
قال التلميذ لمعلمه: 

 - يتفكر الرجل في أمر الآخرة فيكون الغالب عليه منها: الحور 
 العين. 

قال المعلم: 
ر من الحور يخرجن من القلب. ثكأ ما هو ةخرلآن في اإ - 

قال أحمد بن أبي الحواري: 
 - وإذا رجع إلى الدنيا كان الغالب عليه النساء. 

قال أبو سليمان الداراني: 
 - لأنه ليس في الدنيا ألذ من النساء. 

: اصطاد كركيا عصفور
قال أبو سليمان الداراني: 

ثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق أاختلفت إلى مجلس قاصّ ف
ثر كلامه في قلبي بعدما قمت. أ فةفي قلبي منه شيء، فعدت إليه ثاني

ثر كلامه في قلبي حتى رجعت أ، فةوفي الطريق عدت إليه ثالث
 لات المخالفات ولزمت الطريق.آ، فكسرت يإلى منزل
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 بن معاذ فقال: يىفحكيت هذه الحكاية ليح
به البجع ش - عصفور - يعنى القاص - اصطاد كركيا - طائر ي

 : أبا سليمان الداراني -.ينيعو
؟ بين الموتتحأ

قال أبو سليمان الداراني ذات يوم لأم أمير المؤمنين هارون 
الرشيد: 

؟  - أتحبين الموت
قالت: 
 - لا. 

قال أبو عبد الرحمن: 
؟  - لِمَ 

قالت أم الرشيد: 
دمياً ما اشتهيت لقاءه.. فكيف أحب لقاءه وقد آ - لو عصيت 

؟ عصيته
فقال أبو سليمان الداراني: 

ولوكانت الدنيا تدوم لواحد 
 

::
 :

 

 الكان رسول الله فيها مخلدً 
 

ة؟ السمكأين 
قال أبو سليمان الداراني: 

لى جنبه ابنة وإيصطاد السمك على بعض السواحل ا رأيت صيادً 
صغيرة له، وكلما اصطاد سمكة وضعها في دوخلة - الدوخلة: - بفتح 
الدال والخاء وتشديد اللام ويجور تخفيفها: وعاء من خوص كالزنبيل 

يوضع فيه التمر والزاد ونحوهما - معه، وكانت ابنته كلما وضع 
سمكة في الدوخلة ردتها إلى الماء، فالتفت الصياد فلم ير شيئاً في 
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 الدوخلة. 
فقال الصياد لابنته: 

؟ ء عملت بالسمكي - أي ش
فقالت: 

لا تقع  صلى الله عليه وسلم أنه قال:♂ينبل - يا أبي أليس سمعتك تروى عن ا
▬. سمكة في شبكة إلا أغفلت عن ذكر الله عز وجل

فل عن ذكر الله تعالى. غكل شيئاً نأفلم أحب أن 
يقول أبو عبد الرحمن: 

 بالصنارة. مىفبكى الصياد ور
من أقوال أبي سليمان الداراني: 

كان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي يقول: 
مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في * 

 الدنيا من يحب ومن لا ي الخوف من الله، وأن الله يعطةخرلآالدنيا وا
لا إن الجوع عنده في خزائن مدخرة، ولا يعطى - الدين - لأيحب، 

لها أك من يَّ  لقمة أحب إلين أدع من عشائلأمن أحب خاصة، و
. وأقوم من أول الليل إلى آخره

لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وما أحب البقاء في الدنيا * 
لتشقيق الأنهار ولغرس الأشجار. 

كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل ومال أو ولد فهو عليك * 
وم. ؤمش

 الله عز وجل من عصاه لهوانهم عليهم، ولو كَرُموا ىما عصنَّ إ* 
عليه لحجزهم عن معاصيه. 

لب كانت العقوبه إليه أسرع. قكلما ارتفعت منزلة ال* 
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ل أبو سلميان الداراني تلميذه أحمد بن أبى الحواري يومًا: أوس* 
؟  عمن أساء إليهةال العاقل اللائمز - من أي وجه أ

قال أحمد بن أبى الحواري: 
. ي - لا أدر

قال عبد الرحمن بن أحمد بن أبى عطية العنسي: 
 - من أنه قد علم أن الله تعالى هو الذي ابتلاه به. 

ك. قما ضرك ما غرك إذا أع*  بك ما سرَّ
لو عرض الله على أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدون من * 

ثر من ثواب أعمالهم.  أكاللذة لكان ذلك
شبعت وإذا ، قَّ إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورَ * 

ورويت عمى القلب. 
خرها أنفقه في وجوه البر آ أن لي من أول الدنيا إلى يما يسرن* 

عز وجل طرفة عين.   أغفل عن اللهيوأن
حببت أن أضعها لأ أخ لي ي ثم جاءنةمقلو أن الدنيا كلها في ل* 

في فِيهِ - في فمه -. 
إذا كانت وخره في القلب، جاءت الدنيا تزحمها، لآإذا كانت ا* 

. ةلم تزحمها الآخرة ا لأن الآخرة كريمة والدنيا لئيمالدنيا في القلب 
من حَسُنَ ظنه با� عز وجل، ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. * 
 النار يقت من الرضا طرفاً لو أدخلنزون قد ريكأرجو أن * 

 بذلك راضياً. تلكن
-: اسلب عبدى ليه السلام يوحى الله عز وجل إلى جبريل - ع* 

ن لم يفتقدها فلا وإ،  فإن افتقدها فردها عليهيمن لذة طاعتقته زما ر
. اتردها عليه أبدً 
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وقال أبو سليمان الداراني: * 
 بذنوبي أتيتك ين أخذتنوإ بشرى طالبتك بكرمك، يإنك إن طالبتن

 لك. ي النار بين أعدائك لأخبرتهم بحبين أسكنتنوإبتوحيدك، 
ر العاقل أن الدنيا له منذ خلقت إلى أن تفنى، ينعم فيها سي* ما 

يوم القيامة، وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة  ل عنهأيسلاً حلا
خر ة؟ لآواحدة فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام ا

لو توكلنا على الله ما بنينا الحائط ولا جعلنا لباب الدار غلقاً * 
.  اللصوصةمخاف
ير إرادة الناس، غخره لآإرادتهم - أهل المعرفة - من ا* 
هم غير دعاء الناس. ؤودعا

جوع قليل وسهر قليل وبرد قليل يقطع عنك الدنيا. * 
. ى العبد من ربه عز وجل فقد استكمل الخيريإذا استح* 
ن اغتبط وحدث وإإذا أصاب الشهوة فندم ارتفعت عنه العقوبة، * 

. ةنفسه أن يعاودها دامت عليه العقوب
ما هانوا عليه فعصوه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. نَّ إ* 
احذر صغير الدنيا فإنه يجر إلى كبيره. * 
.  واحدة يريد بها وجه الله تعالىةطوبى لمن صحت له خطو* 
 إلا رأيت � يء على شيما يقع بصرف، يإنى لأخرج من منزل* 

 فيه عبرة. يول  فيه نعمه،يَّ عل
يمان أو نور الإيمان التفكر. لإإن ضياء ا* 
 أهوى ي بين جبلين من نار، وربما رأيتنيثل لي رأسمربما * 

 فيها حتى أبلغ قرارها، وكيف تهنئ الدنيا لمن كانت هذه صفته؟
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ن بلغ وإما ارتفعوا بالخوف، فإن ضيعوا نزلوا، وينبغى لعاقل نإ* 
المقابر و من ذكر الموت ةسفل درجأقلبه بزع أعلى درجة أن يف

والبعث. 
ولولا الليل ما لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، * 

. أحببت البقاء في الدنيا
ن ما فاته م ةلا على لذإلو لم يبك العاقل فيما بقى سن عمره * 

كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت.  ،ىالطاعة فيما مض
 قط كان أنفع له من خطيئته، لاً  - عمليه السلامما عمل داود - ع

ال منها خائفاً هارباً حتى لحق بربه عز وجل. زما 
 كاتضاعى عند نفسي يلو اجتمع الخلق جميعاً على أن يضعون* 

ما قدروا على ذلك. 
من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ * 

ن قلبه، والله مفي نهاره، ومن صدق في ترك الشهوه ذهب الله بها 
رم من أن يعذب قلباً بشهوه تركت له. أك

ليس في العبادة عندما أن تصف قدميك وغيرك يفت لك، ولكن * 
د، ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب بّ هما ثم تعزحرأابدأ برغيفيك ف

اناً يجيئه يعطيه شيئاً. سيتوقع إن
 أتوب. ي لم أحب الموت، وقلت: أبقى لعلةإذا ذكرت الخطيئ* 
إذا لذََّ لكََ السجود فلا وجد، س، فلا تركع ولا تةإذا لذت لك القراء* 

ن -، الزم الأمر الذي يفتح لك فيه. آتركع ولا تقرأ - تقرأ القر
ه فهو في نقصان. مسمن كان يومه مثل أ* 

ا أتى من أتى مثل إبليس وقارون وبلعام - بلعام بن باعوراء * م
عظم لأن الكنعانيين أوتى علم بعض كتاب الله وعرف اسم الله امكان 

  k l m{الذي إذا دعى به استجاب، وهو المقصود بقوله تعالى:
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n o    p q r   s t u v w x{ 
 ش، إلا أن أصل نياتهم غش فرجعوا إلى الغ]۱۷٥:  الآيةالأعراف سورة[

. إياهكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه أالذي في قلوبهم، والله 
ل رجل أبا سليمان الداراني: أس* 

 - يا أبا سليمان: ما أقرب ما تقرب به إليه؟ 
قال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي: 

أن يطَّلع من قلبك  به إليه: با تقرَّ م أقرب ؟!ل عن هذاأ - مثلى يس
.  إلا هوةخرلآمن الدنيا وا على أنك لا تريد

. عمال خلاف هوى النفسلأأفضل ا* 
. لكل شيء صدأ وصدأ نور القلب: شبع البطن* 
لكل شيء علم وعلم الخذلان: ترك البكاء من خشية الله. * 
من حَسُنَ ظنه با� ثم لم يخفه ويطعه فهو مخدوع. * 
ينبغي للخوف أن يكون على العبد أغلب الرجاء، فإذا غلب * 

القلب.  الرجاء الخوف فسد
من رأى لنفسه قيمه لم يذق حلاوة الخدمة. * 
رم من أن أكمن صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه، والله * 
له.   تركتةهوشقلباً ب
. ياهد لزاهد: أوصنزقال * 

قال: 
. لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك - 
ي. لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحد* 
 أن يا أهون عليه من إبليس، ولولا أن الله أمرنقً ما خلق الله خل* 

. اأتعوذ منه ما تعوذت منه أبدً 
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ء إلى خربة ينقب حيطانها، وهو قادر على يإن اللص لا يج* 
ء إلى البيت المعمور، كذلك يالدخول إليها من أي مكان شاء، إنما يج

ه وينزله عن كرسيه لَّ لا إلى كل قلب عامر ليستزإء يإبليس لا يج
. به أعز شيءيسلو

 -. ةيا - الجنابؤإذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس والر* 
 أحدكم أن يلبس عباءة بثلاثة دراهم وفي قلبه شهوة يأما يستح* 

بخمسة دراهم؟ 
ذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يديك من فلاحه. * إ
ه. ميته قبل كلاؤخ الذي يعظك برلأا* 
، فمرَّ برجل أكان ليحى بن زكريا قدح يشرب فيه ويتوض* 

يشرب بيده، فقال: 
 - أرى هذا قد اجتزى بيده. 

دح وقال: قفطرح ال
  - هذا مع ما تركه من الدنيا.

وقال أحمد بن أبى الحواري لأبى سليمان: * 
عندنا؟ تبيت  - 

قال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي: 
 بالليل. يلونغ - ما أحبكم تشغلونى بالنهار وتريدون أن تش

نَّما يعد العمل نعمة من الله، إنما وإكيف يعجب عاقل بعمله؟ * 
ما يعجب بعمله القدرية الذين نَّ يتواضع، وإوينبغي له أن يشكر 

يعجب؟ يء  شأيعم أنه مستعمل فبزيزعمون أنهم يعملون، فأما من 
 منه دين ولا ي أهل الورع لا يقضةليس اتخاذ الحج من بضاع* 
. ةوما فضل يرد إلى الورث  منه مصحف،ييشتر
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 من الجوع، ولولا أنى أخاف أن أضعف عن ي يلدغنيادؤف* 
شيئاً. أكلت أداء الفرائض ما 

ار والدرهم، وهم إذا ينمرونه بترك الدأكيف يترك الدنيا من ت* 
ألقوها أخذتموها أنتم؟ 

قال لقمان لابنه: * 
 يضر بآخرتك، ولا تتركها تركًا تكون لاً  لا تدخل الدنيا دخوييا بنُ

كلاً على الناس. 
  أكلتموه؟ذا اشتهيتم شيئاًإأي شيء يزيد الفاسقون عليكم * 
الزاهد حقاً لا يذم الدنيا ولا يمدحها ولا ينظر إليها، ولا يفرح * 

. بها إذا أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أدبرت
. ي بظهري إذا لصق بطناأبدً أكون خير ما * 
وجدت لكل شيء حيلة إلا هذا الذهب والفضة، فإني لم أجد * 

. ةخراجهما من القلب حيللإ
ظيم:  والقرآن العيمان الدارانيأبو سل

ن ويقول: آ يقرأ القرسيكان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العن
 بعد لم أدع ي خمس ليال، ولولا أنةيه الواحدلآربما أقمت في ا

ن تطير العقل، آ من القرة، وربما جاءت الآياالفكر فيها ما جزتها أبدً 
 بعد. يَّ إلدهّ فسبحان الذي ر

وقال أبو سليمان الداراني: 
 واحدة أتفكر في ةبآية ربما مكثت خمس ليال لا أقرأ بعد الفاتح

بحان من سية من القرآن فيطير العقل، فلآمعانيها، ولربما جاءت ا
 يرده بعد.
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: سيوقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العن
قرأ آخر الزمر - القرآن العظيم ي فلةهد يوم القياميش أن همن سرَّ 

ن ية وخمسئمائة وأربع عشرة سورة منها ثمانون سورة عرضت ما
  من مشاهد يوم القيامة -.امشهدً 

 $ #{وسُئِلَ أبو سليمان الداراني عن معنى قوله تعالى:
. ]۲:  الآيةالبقرة سورة[ }, +  * )( &'  %

فقال: 
الذين نزع الله من قلوبهم حب الشهوات. المتقون: 

 p  q{تعالى:له الداراني عن قوسليمان ل رجل أبا أوس
r{ ]٦۹:  الآيةالعنكبوت سورة[ .

: ي العنسةقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطي
ية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين، والرد لآليس الجهاد في ا

 يعلى المبطلين، وقمع الظالمين، وأفضله الأمر بالمعروف والنه
. برلأكالمنكر، ومنه: مجاهدة النفس في طاعه الله وهو الجهاد اعن 

 سليمان الداراني: يبلأ - قيل 
الوا اللوم عمن أساء إليهم؟ زا بال العقلاء أم

 قال أبو عبد الرحمن: 
 Ï{نهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم، قال تعالى:لأ - 

Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø         { ]الشورى سورة 

. ]۳۰: الآية
وقال أبو سليمان الداراني: 

-: عليه السلام  قال لموسى - لاً إن رج
.  - يا موسى سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بها
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ففعل موسى. 
 - من لقاء ربه إذ هو بالرجل قد عليه السلامفلما رجع موسى - 

، وقتله. مزق السبع لحمه
فقال موسى: 

 - ما بال هذا يا رب؟ 
فقال الله عز وجل: 

صبته أ درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله فيلنأ - يا موسى: إنه س
. بما ترى لأجعلها وسيلة في نيل تلك الدرجة

فكان أبو عبد الرحمن إذا ذكر هذا الحديث يقول: 
 بلا بلوى، ولكنه يفعل ة على أن ينيله الدرجان كان قادرً مسبحان 

ما يشاء. 
 }A B C D @{ونظير هذه الآية في المعنى، قوله تعالى:

. ]۱۲۳:  الآيةالنساء سورة[
. ةخرلآ إلى اةخرؤفهذا في حق المؤمنين، فأما الكافر: فعقوبته م

وقيل: هذا خطاب للكفار، وكان إذا أصابهم شر قالوا: 
م محمد. ؤ - هذا بش

 عليهم: دَّ فر
. م كفركمؤ - بل ذلك بش

 B C D{ وسُئِلَ أبو سليمان الداراني عن قوله تعالى:
E    F    G  H I   J    K    L    M   N    O P{ ]سورة 

. ]٥٦:  الآيةالأحزاب
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قال أبو سليمان الداراني: 
ثم صلى الله عليه وسلم،  على النبي ةحاجة فليبدأ بالصلاالله ل أمن أراد أن يس

فإن الله تعالى يقبل صلى الله عليه وسلم،  بيل الله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النأيس
. الصلاتين وهو كرم من أن يرد ما بينهما

 U V W X{وسُئِلَ أبو سليمان الداراني، عن قوله تعالى:
Y  Z{ ]۱۲:  الآيةالإنسان سورة[ .

فقال: 
}V W {.عن الشهوات 

 )  '{ل أحمد بن أبي الحواري معلمه عن قوله تعالى:أوس
. ]٤٥:  الآيةالشورى سورة[} * (

قال أبو سليمان الداراني: 
. بصار قلوبهمأينظرون ب
 القيامة سورة[ }0       / .     -  ,   +   * ({وله تعالى:قوسُئِلَ عن 

. ]۲۳ - ۲۲تان: الآي
قال أبو سليمان الداراني: 

. تفوا بهالاك ة لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدن - لو لم يك
ل أحمد بن أبى الحواري أبا سليمان الداراني عن قوله أوس

. ]۲۹:  الآيةالرحمن سورة[ }f        g     h i j{تعالى:
قال أبو سليمان الداراني: 

ما هو تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك نَّ ليس من الله شيء يحدث إ
. اليوم

  0 / . -  ,{تعالى:له يمان الداراني إذا قرأ قول وكان أبو س
. ]۱٤:  الآيةالملك سورة[ }3    2 1
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قال: 
ذ هبت الريح فتناثر ورق إيطه على الخلاء غبينما عابد في 

بليس قلبه، فقال: إالشجر فنقر 
؟  هذاي - من يحص

 الملك سورة[ }3    2 1  0 / . -  ,{:فنودى من خلفه

. ]۱٤: الآية
  :صلى الله عليه وسلم الرسول يث وأحاديأبو سليمان الداران

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي الحديث الكثير، سمع 
 ولكن له ةولقى سفيان الثوري وغيره، ولكنه اشتغل بالتعبد عن الرواي

ومنها:  ةأحاديث مسند
قال أبو سليمان الداراني عن على بن الحسن بن أبي الربيع عن 
إبراهيم بن أدهم، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أنس قال: 

فر له ذنوب غمن صلى قبل الظهر أربعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
). ▬ (رواه الخطيب، وأبو نعيم في الحلية، عن أنسيومه ذلك

وقال أبو سليمان الداراني عن الحسن بن أبى الربيع عن إبراهيم 
ابن عجلان، عن أبيه، عن أنس، قال:  بن أدهم عن محمد

وضعه تكبَّر ومن الله من تواضع � رفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :♂
مام أحمد، وأخرجه لإفي الحلية وابن ماجه، وا ▬ (رواه أبو نعيمالله

. )أبو يعلى
وقال أبو سليمان الداراني: حدَّثني علقمة بن يزيد بن سويد 

ابن الحارث قال:   عن جده سويديدزالأ
د - فلما ز - الأيسابع سبعة من قومصلى الله عليه وسلم وفدت على رسول الله 

ينتنا فقال: زا رأى من سمتنا ومأعجبه  دخلنا عليه وكلمنا
 .؟▬من أنتم♂
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فقلنا: 
منون. ؤ - م

فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: 
؟▬. وإيمانكمقة فما حقيقه قولكم يإن لكل قول حق♂

قلنا: 
من بها، ؤ، خمس منها أمرتنا رسلك أن نةخمس عشرة خصل

وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بها، وخمس منها تخلفنا بها في 
ا. ئً الجاهلية، فنحن عليها إلا أن تكره منها شي

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
  ؟▬. أن تؤمنوا بهايوما الخمس التي أمرتكم رسل♂

قلنا: 
ن با�، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث ؤمأمرتنا رسلك: أن ن

بعد الموت. 
قال عليه الصلاة والسلام: 

▬. ؟وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها♂
 يتؤلا الله، ونقيم الصلاة، ونإ لهإأمرتنا رسلك: أن نقول: لا 

لا. البيت من استطاع إليه سبيونحج الزكاة، ونصوم رمضان، 
قال صلى الله عليه وسلم : 

▬. ؟وما الخمس التي تخلقتم بها وأنتم في الجاهلية♂
قلنا: 

كر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والصدق في مواطن شال
 .اللقاء، والرضا بِمُرِّ القضاء، والصبر عند شماتة الأعداء
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قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
. ▬علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء♂

ثم قال صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم : 
رون خصلة: شوأنا أزيدكم خمسًا، فتم لكم ع♂

كلون، ولا تبنوا ما لا أجمعوا ما لا تتكما تقولون فلا كنتم إن 
تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه تزولون، واتقوا الله الذي 

بوا فيما عليه تقدمون وفيه غإليه ترجعون وعليه تعُرضون، وار
. ▬تخلدون

يقول أبو سليمان الداراني: 
مة بن يزيد: قوقال لي عل

فانصرت القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا 
بها، ولا والله يا أبا سليمان ما بقى من أولئك النفر ولا من أولادهم أحد 

غيري. 
ي:  سليمان الدارانية أبفاو

يقول أحمد بن أبى الحواري: 
 منه بملح، فجئته به فعضا اشتهى أبو سليمان يومًا رغيفاً حارً 

 ثم طرحه، وأقبل يبكي ويقول: ةعض
 وأنا تائب. ي وشقوتي، لقد أطلت جهدييا رب: عجلت لي شهوت

 فلم يذق الملح حتى لحق با� عز وجل. 
واختلف في وفاة عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي 

فقيل: 
 .ئتينكانت وفاته سنة أربع وما
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وقيل: 
ين. ئتسنة خمس وما

وقيل: 
ين. ئت وماةسنة خمس عشر

وقيل: 
. ئتينسنة خمس وثلاثين وما

والله أعلم. 
. في قرية داريا، وقبره بها مشهوروقد دفُنَِ أبو سليمان الداراني 

  في المنام:العنسية عبد الرحمن بن أحمد بن عطية رؤي
يقول أحمد بن أبي الحواري: 

كنت أشتهى أن أرى أبا سليمان في المنام، فرأيته بعد سنة - من 
وفاته - فقلت له: 

؟ فعل الله بك يا معلم  - ما
قال: 

 - يا أحمد: دخلت يومًا من باب صغير فرأيت حمل شيخ - كان 
نا أفما أدرى تخللت به أو رميته فا خذت منه عودً أيحمل الحطب - ف

. ) الحواريين (رواه ابن عساكر عن أحمد بن أبلآفي حسابه إلى ا
 * * *


